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الأأمناء/العين الثالثة/ متابعة خا�صة:
في لحظات قصيرة من نهاية أغســطس، 
شهدت عدن انهياراً مفتعلًا لسعر صرف الريال 
المواطنون،  ارتبــك  العمــات الأجنبية،  أمام 
والريال  الدولار  باع كثيرون مدخراتهم مــن 
الســعودي، ثم عاد السعر للاســتقرار عند 
مستويات مقاربة للسعر السابق.. في ظاهر 
المشــهد بدا الأمر مجرد تقلب عابر، لكن في 
جوهره كان مضاربة عكسية ممنهجة قادها 
كبار المضاربين، وبمشــاركة غير معلنة من 
الثالثة(  )العين  وبدورهــا  مصرفية..  أطراف 
تّمت  كيف  وتكشــف  المضاربين،  ملف  تفتح 
اللعبة، ومن هم المســتفيدون الحقيقيون من 

الأزمة.

المضاربة العكسية: كيف تمت اللعبة؟

خلال يومي 30 و31 أغسطس، هبط سعر 
الريال السعودي بشكل مفاجئ إلى 290–330 
ريالًا بعد أن كان مستقراً عند 428 ريالًا. كثير 
المدخرات  أصحاب  خصوصــاً  المواطنين،  من 
لديهم خوفاً من  لبيع مــا  اندفعوا  الصغيرة، 
خســائر أكبر، لكن ما لم يعرفوه هو أن كبار 

المضاربين كانوا ينسجون خيوط اللعبة:
خفض السعر بشكل مصطنع عبر عمليات 

بيع وهمية ضخمة.
التي  المحليــة  بالعملة  الســوق  إغــراق 

استحوذوا عليها من قبل.
إعــادة شراء العملات الأجنبية بأســعار 

منخفضة بعد اندفاع الناس للبيع.
هكذا حقق المضاربون مكاسب مضاعفة، 
بينما خــر المواطن البســيط مدخراته في 

ساعات.

دور مركزي في الظل

مصادر مطلعة كشفت لـ العين الثالثة أن 

ما جرى لم يكن مجرد فوضى عشــوائية، 
بل تمّ بتنســيق بين بعض كبار المضاربين 

وأطراف نافذة في السوق المصرفية.
بنك عدن المركزي نفســه لم يخرج من 
مبالغ  على  اســتحوذ  حيث  الاتهام،  دائرة 
ضخمة من عمليات المصارفة بحجة تثبيت 
سعر الصرف عند 425 ريالًا، وهو ما اعتبره 
المباشرة  الاستفادة غير  نوعاً من  مراقبون 

من لعبة المضاربة.

المواطن الخاسر الأكبر

في  العاملين  أحد  الصبري،  عبدالباسط 
التخليــص الجمركي بالمهرة، روى لـ العين 
الثالثة قصته المأســاوية: صرف مبلغ 100 
ألف ريال ســعودي بسعر 270 ريالًا للريال 
الواحد، ليكتشــف بعد ســاعات أن السعر 
425 ريالًا.. خســارته  الرســمي عاد إلى 
15 مليون ريال يمني، ولم يتمكن  تجاوزت 

من استردادها بعد أن رفضت شركة الصرافة 
إعادة الفارق.

مثل هــذه القصــص تكــررت لعشرات 
المواطنــن في عــدن وتعــز وحضرموت، 

جميعهم وقعوا ضحايا للمضاربة العكسية.

النقابة تصرخ.. والاتهامات تتصاعد

نقابــة الصرافين الجنوبيــن اتهمت في 
بيانها العلني قيادة البنك المركزي بـ«التواطؤ 
والعجز«، مؤكدة أن الأموال المســتحوذ عليها 
ليســت ملكاً للدولة بل حقــوق انتُزعت من 
النقابة بإصدار ســندات  المواطنين، وطالبت 
أو وثائق تضمن إعادة الحقوق، بل واقترحت 
اللجوء إلى كاميرات المراقبة لإثبات الصفقات.

لكــن أصواتــاً أخــرى، مثــل الصحفي 
اعتبار  إلى  ذهبت  الداعري،  ماجد  الاقتصادي 
المتضررين مجــرد »مضاربين صغار«، مؤكداً 
أن الأموال باتت قانونياً ملكاً للدولة بعد رفع 

الصرافين كشوفاتهم للمركزي.

شبكة مصالح معقّدة

تحقيقــات العــن الثالثة تشــر إلى أن 
العكسية لم تكن مجرد مغامرة من  المضاربة 
تجار عملة صغار، بل شــبكة مصالح واسعة 

تشمل:
تجــار كبار يملكون القــدرة على تحريك 

ملايين الدولارات في ساعات.
مباشرة  بعلاقات  مرتبطة  صرافة  شركات 

مع هذه الشبكات.
نافذين ماليين لهم نفوذ في إدارة السوق.

العملة في عدن  الشبكة تجعل سوق  هذه 
رهينة لعدد محــدود من اللاعبين، فيما يبقى 
المواطنين متفرجــن على فوضى  ملايــن 

تنعكس على معيشة يومية متدهورة.

لماذا تتكرر المضاربات؟

الســبب الجوهري يكمن في غياب آليات 
الرقابة وضعف السياســة النقدية، فالسوق 
يُترك مفتوحاً أمــام المضاربين ليلعبوا كيفما 
شــاؤوا، فيما يكتفي المركــزي بالتدخل بعد 
وقوع الكارثة.. النتيجة: تتكرر السيناريوهات 

نفسها، ويخسر المواطنون مرة بعد أخرى.

لعبة لا تتوقف

ما جرى في أغسطس ليس نهاية القصة، 
بل فصل مــن لعبة متواصلــة، فالمضاربون 
الكبار باتوا هم اللاعــب الأقوى في اقتصاد 
يشاؤون،  كما  العملة  ســعر  يحركون  هش، 
ويحققون أرباحاً فلكية من جيوب المواطنين، 
وحتــى يتم كسر هــذه الحلقة، فــإن أزمة 
السيولة ستظل مجرد واجهة لفوضى أعمق، 
البسيط،  المواطن  أيادٍ خفية لا يراها  صنعتها 

لكنها تتحكم في لقمة عيشه كل يوم.

كتب/ فهد حن�ش �أبو ماجد:
مكانة  التعليم  الجنوبيــة  الدولة  اولت 
اســتثنائية منــذ بزوغ فجر الاســتقلال 
الوحدة  وحتــى  1967م  عــام  الوطنــي 
منه  1990م، فجعلت  عام  المشــؤومة في 
ركيزة أساسية لبناء الإنسان وإرساء نهضة 
المجتمع، فاعتمدت مجانية وإلزامية التعليم 
في جميــع مراحله »الأســاسي، الثانوي، 
والجامعي«، وكرســت جهودها على محو 
الأمية حتى اســتطاعت بشــهادة منظمة 
اليونسكو أن تقلص نســبتها إلى ما دون 
%2 منتصــف ثمانينيات القــرن الماضي، 
الديمقراطية  اليمــن  واحتلــت جمهورية 
الجزيرة  الشعبية الأولى على مستوى دول 

العربية في جودة التعليم عام 1985م.
هذه المنجزات لم تكن وليدة الصدفة بل 
ثمرة سياســات تعليمية مدروسة، كرمّت 
المعلم ومنحتــه مكانة اجتماعية مرموقة، 

فوفرت له الدولة راتب يكفل له حياة مســتقرة، وســنت قوانين صارمة تحمي حقوقه المادية 
والمعنوية للدلالة على قدسية مهنته وتجعل منه محور العملية التعليمية وعماد النهضة التربوية.

كما أولت الدولة عناية بالغة بتأهيل المعلمين عبر معاهد متخصصة ودورات تدريبية منتظمة، 
وحرصت على إشراك المجتمع في بناء المدارس خصوصاً في القرى والمناطق النائية لتنشأ ثقافة 

مجتمعية ترى في التعليم مشروعاً جماعياً ومسؤولية وطنية.
 ولم تغفل الدولة جانب الخدمات الطلابية، فأنشــأت الأقســام الداخلية، ووفرت المواصلات 
للطلاب والمعلمين لنقلهم إلى مدارسهم بكل يسر، وأقامت مدارس للبدو الرحل، وأرسلت البعثات 

والمنح الدراســية إلى الخارج دون أي وساطات، فصار 
كل بيت جنوبي يرى في العلم أفقاً للنهضة ووســيلة 
للخلاص من مخلفات الماضي »الفقر والجهل والمرض«.

ولتعزيز نهج الدولة الجنوبية وسياستها التعليمية 
وخلق روح الإبداع والتنافس من خلال المحفزات المادية 
والمعنوية اعتمدت الدولة يوم العاشر من سبتمبر »يوماً 
للعلم« مناسبة وطنية للاحتفاء بالعلم يتم فيها تكريم 
المتفوقين والمبدعين من الطــاب والمعلمين والإداريين 
على المســتويين المركزي والمحلي في مشهد يعزز روح 
التنافس الشريف، ويذكي شــعلة الإبداع، ويجعل من 

التعليم قيمة راسخة لا مجرد مرحلة عابرة.
لقد تحولت تجربــة التعليم في الجنوب إلى نموذج 
يُحتــذى به عربيــاً إذ اســتطاعت الدولة رغم شــح 
الإمكانيات وصعوبة الظروف أن تحقق إنجازات نوعية 
في بناء الإنسان حتى كادت البطالة أن تختفي بفضل 
الاهتمام بالتعليم بكافــة مجالاته منها التعليم التقني 
والمهني وربطه بحاجات سوق العمل، ولهذا بقيت تلك 
المرحلة الذهبية محفــورة في ذاكرة الأجيال كأجمل ما 

عرفه الجنوب من نهضة علمية وتربوية.
غير أن هذه المكاسب لم تسلم من الاستهداف والتدمير بعد عام 1990م حيث جرى استهداف 
منظومة التعليم الجنوبي بشــكل ممنهج، فأضُعفت الدافعيــة للتعليم، وهمّش المعلم، وغابت 
السياســات الراعية للعقل والإنســان، لتعود البلاد إلى دوامة الجهل والتخلف على حساب قيم 

التنوير والثقافة المدنية الحديثة.
وهكذا يبقى يوم العلم الجنوبي محطة لاســتعادة أمجاد الماضي، وفرصة لاستلهام الدروس 

لبناء حاضٍر يليق بتاريخ الشعب الجنوبي، الذين صاغوا بالعلم نهضة وطن وكرامة أمة.

العميد نا�صر ال�شوحطي مدير عام �شرطة لحج في لقاء خا�ص مع �صحيفة »الأأمناء«:

الم�ضاربون الكبار: »�صنّاع الفو�ضى« في �سوق العملة بعدن

يوم العلم الجنوبي 10 �سبتمبر .. ا�ستح�ضار زمن التعليم الذهبي 


